
 القاهــرة  – جـــاءت جائحة فايروس 
المشـــهد  لتغيّـــر  المســـتجدّ  كورونـــا 
الطبيعـــي للحياة في عـــام 2020، معلنة 
عـــن إلغاء الأنشـــطة الثقافيـــة والفنية، 
التـــي كانت فرصـــة للترفيـــه والتثقيف 
والتعليم بالنسبة إلى شريحة كبيرة من 
المجتمع. ولم تســـلم مصر من تداعيات 
الإغلاقات المتكرّرة، المستمرة منذ نحو 
ثمانية أشـــهر، فقد فـــرض الحظر التام 
والجزئـــي علـــى الأنشـــطة الثقافية أن 
تتأقلم طيلة أربعة أشـــهر مع التغيرات 
الرقميـــة المتســـارعة، إلـــى أن بـــدأت 

تستعيد نشاطها الفعلي تدريجيا.
وكشفت وزارة الثقافة المصرية عن 
والثقافية  الفنيـــة  للأنشـــطة  إحصائها 
المنعقدة خلال هذا العام، والذي شـــهد 
بالرغم من الوضع العام انعقاد نحو 84 
ألف نشاط إلكتروني وفعلي استفاد منه 

6.3 مليون مواطن.
فبعد إعلان تعليق الأنشطة الثقافية 
والتجمعات البشرية في الربع الأول من 
عام 2020، عاشـــت مصر حـــراكا ثقافيا 
إلكترونيـــا كانـــت بدايتـــه مـــع مبادرة 
”خليـــك في البيـــت الثقافة بيـــن إيديك“ 

التي أتاحت لمســـتخدمي التكنولوجيا 
الحديثـــة فرصـــة مشـــاهدة أعمـــال من 
أرشـــيف الفـــن المصـــري، تنوّعت بين 
حفـــلات فنية نـــادرة وأفلام ســـينمائية 
قديمة ولقاءات حوارية مع أسماء لامعة 
فـــي الفنّ، حتـــى أنّ دار الأوبـــرا أعادت 
أســـطورة الغنـــاء أم كلثوم إلى خشـــبة 
دار الأوبـــرا المصرية، حيث ظهرت على 

المســـرح خـــلال حفل في الســـادس من 
مارس الماضي بفضـــل تقنية التصوير 

التجسيمي (هولوغرام).
الثقافـــة  وزارة  قنـــاة  واســـتطاعت 
المصرية علـــى اليوتيـــوب، التي كانت 
القنـــاة الجامعـــة لأغلـــب التظاهـــرات 
الفنية، بفضل مبادرة ”خليك في البيت“ 
التـــي قدّمت محتوى فنيا جذب أكثر من 
34 مليون زائر من حوالي 28 دولة حول 
العالم من خلال بث 354 محتوى إبداعيا 
وبلغ عدد ســـاعات المشاهدة قرابة 310 
ألف ســـاعة، إلى جانب إتاحة إصدارات 

ثقافيـــة للاطـــلاع والتحميـــل بالمجان 
حيـــث بلغ عدد قراء الكتـــب الإلكترونية 
325 ألفـــا و756 قارئـــا في حيـــن حقّقت 
الجـــولات الافتراضيـــة لمتاحف الفنون 
التشـــكيلية 110 آلاف و215 زائـــرا منـــذ 

انطلاق المبادرة.
أما في الفن الرابع، فقد أثرت مباردة 
”اضحك – فكر – اعرف“ المســـرحية على 
الافتراضي،  الثقافي  الحراك  اليوتيوب، 
بإنتاجها أعمالا مسرحية عالمية بطرح 
فني مصري، ومشاركة رموز في التمثيل 
المسرحي، وقدّمت المبادرة التي نفّذها 

البيـــت الفني للمســـرح، ممثلا في فرقة 
مســـرح المواجهـــة بالتعـــاون مع فرقة 
المســـرح القومي، أعمالا مقتبســـة من 
القصـــص القصيـــرة للمؤلف الروســـي 
وذلـــك  تشـــيكوف،  أنطـــون  العالمـــي 
مـــن خـــلال تســـجيلها وعرضهـــا على 

اليوتيوب.
المعـــارض  قاعـــات  غلـــق  ورغـــم 
والمسارح لأشهر طويلة، إلاّ أن الأعمال 
المســـرحية المعروضة تجاوزت الـ325 
عرضا مسرحيا أي بما يعادل 1753 ليلة 
عرض، حيث أنتج البيت الفني للمسرح 
وأعاد تقديم 56 عرضا مســـرحيا بواقع 
705 ليلـــة عـــرض، وأنتج البيـــت الفني 
للفنـــون الشـــعبية 7 عروض مســـرحية 
بواقـــع 247 ليلـــة عرض، فيمـــا أنتجت 
الهيئة العامة لقصور الثقافة 258 عرضا 
مســـرحيا لفـــرق النـــوادي والتجـــارب 
النوعية ولقاء المخرجين وورشة ”ابدأ 
حلمك“ في المحافظـــات بواقع 774 ليلة 
عرض، أما المركز القومي لثقافة الطفل 
فقد أنتج أربعة عروض موجهة للأطفال 

بواقع 27 ليلة عرض.
إلـــى  التدريجيـــة  العـــودة  وبعـــد 
إقامة الأنشـــطة في الأماكـــن المفتوحة 
وفـــق الإجراءات الاحترازيـــة في يوليو 
المصـــري  المواطـــن  كان  الماضـــي 
المتعطّـــش للحركـــة الفنيـــة على موعد 
مـــع نحـــو 49 ألف نشـــاط فني مـــا بين 
فكرية  وأمســـيات  وندوات  مســـرحيات 
المبادرات،  وعروض  تســـجيلية  وأفلام 
في خطـــوة تتحدى الطابـــع العام الذي 

فرضتـــه الجائحـــة على العالـــم وحالة 
الهـــوس بالعـــدوى التـــي طالـــت أغلب 
الناس، وكانت له فرصة اكتشاف أعمال 
غرافيتي كثيرة رســـمها أصحابها على 
جـــدران الأحيـــاء والشـــوارع الكبـــرى 

تخليدا لذكرى كوفيد – 19.
وفي مقابل صمود عـــدد من الفنون 
الســـينما  شـــهدت  الجائحـــة،  أمـــام 
المصريـــة تراجعا كبيرا فـــي الإيرادات 
منـــذ مطلع هـــذا العام، بســـبب ضعف 
الإقبال الجماهيري الناتج عن انتشـــار 
فايروس كورونا، وتحديد نسبة إشغال 
دور العـــرض بــــ50 في المئـــة فقط من 
طاقتها الاستيعابية، كما تسبّب كورونا 
فـــي تأجيـــل تصوير وطـــرح الكثير من 
الأفـــلام المنتظـــرة للعـــام المقبل 2021، 
خاصة بعدما شـــهد هذا العام خســـائر 
بالملاييـــن للعديد من الأفـــلام، وهو ما 
أدّى إلـــى تراجع الكثير مـــن المنتجين 
عن تقديم أفلام جديدة، وإفلاس البعض 

الآخر.
وانخفض الإيراد الســـنوي للسينما 
بشكل غير مســـبوق حيث وصل إلى 30 
مليون جنيـــه (1.91 مليـــون دولار) بعد 
أن تجاوز العـــام الماضي الـ400 مليون 
جنيـــه (25.5 مليـــون دولار)، وكنتيجـــة 
لذلك اتجهت شـــركات إنتـــاج كثيرة إلى 
عرض أفلامهـــا حصريا علـــى منصات 
رقمية مدفوعة، كمنصة ”شاهد“ ومنصة 
”واتـــش.إت“، ومنهـــا فيلـــم ”صاحـــب 
للمخـــرج محمد جمـــال العدل.  المقام“ 
ورغـــم الأزمة الســـينمائية الحـــادة إلاّ 

أنّ بعـــض مهرجانـــات الفـــن الســـابع 
المصرية أصرّت علـــى تحدي الجائحة 
وعقد دوراتها بشـــكل طبيعي مع التزام 
التوصيات المشـــددة لمكافحة انتشـــار 
الوبـــاء، ولعـــلّ أبرزها الـــدورة الرابعة 
لمهرجان الجونة السينمائي ومهرجان 

القاهرة السينمائي في دورته الـ42.
وطالـــت الأزمات أيضا قطاع الدراما 
المصرية، ورغـــم الإنتاج الغزير مقارنة 
بمـــا قدّمتـــه دول عربيـــة أخـــرى خلال 
الســـباق الرمضاني للعـــام 2020، إلاّ أن 
أعمالا درامية كثيرة تـــم ترحيلها للعام 
القـــادم، فيمـــا صـــوّرت أعمـــال أخرى 
لتعـــرض خصيصـــا علـــى المنصـــات 
الرقميـــة، ومـــن بينها مسلســـل ”خيط 

حرير“ للمخرج إبراهيم فخر.

كما صوّرت أعمال درامية أخرى في 
شكل مسلسلات قصيرة لا تتعدّى العشر 
حلقـــات لتعـــرض افتراضيا كمسلســـل 
”شـــديد الخطورة“ للمخرج حسام علي، 

ومسلســـل ”إســـعاف يونـــس“ للمخرج 
معتز التوني.

الثقافة في مصر تكسر هيمنة الجائحة بالعروض الافتراضية

المسرح المصري يتواصل مع جمهوره عبر يوتيوب
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ل السياب بويب من جدول مائي صغير إلى نهر ورمز شعري
ّ
كيف حو

 تتخلـــل غابـــات النخيـــل المحيطـــة 
بقرية جـــيکور في قضاء أبي الخصب 
بالبصرة، التي ولد فيها الشاعر العراقي 
بدر شاكر السياب (1964-1926)، جداول 
مائيـــة فوقها معابـــر صغيرة من جذوع 
النخل. وحين يرفع المد مســـتوى شـــط 
العرب تمتلىء هذه الجداول، ثم لا تلبث 
عند الجـــزر أن يجري ماؤها عائدا إليه. 
وهي أجمل مشاهد القرية، ولا تضاهيها 

إلاّ جاذبية شط العرب نفسه.
ومـــن هـــذه الجـــداول واحد اســـمه 
بويـــب عرضه متـــران، ويســـتمد ماؤه 
من جـــدول أکبر منه اســـمه جيکور. 
ويمـــر بويب في قطاع من القرية اســـمه 
بقيـــع حيـــث منـــازل عائلـــة الســـياب 

وأراضيها.
وقد خلّد الشـــاعر هـــذا الجدول في 
شـــعره، متخيلا إياه نهـــرا، وحوّله إلى 
صـــورة تـــؤدّي دورا مهما في تشـــكيل 
العديد من قصائده، عبّر به عن الخصب 
والحياة، وجعله رمزا شـــخصيا وضعه 
فـــي نقطـــة تقابـــل کل ما يوحـــي إلى 

الجدب والعدم.

هرب من الأوجاع

فـــي قصيدة ”نهر العـــذارى“ يصوّر 
السياب ما يجري فيه، متخذا منه وسيلة 
لنقل رؤاه وأفكاره من دون وجود علاقة 
تربطهـــا بهذا النهـــر، ســـوى المتعلّق 
علاقـــة  أن  أي  المـــادي،  المتحقّـــق  أو 
الســـياب الشـــعرية تتّحـــد بالنهـــر من 
خـــلال كونه ملتقى للعـــذارى، وحبيبته 

إحداهنّ.
وهنا نجـــد أن النهر لـــم تكن له أي 
قيمـــة معنويـــة، وحتى قيمته الحســـية 
يســـتمدها مـــن خارجه، أي مـــن خلال 
العذارى وأشعة الشمس، وما يحيط به 

من جمال الطبيعة ومناظرها.
لكـــن الســـيّاب اســـتطاع أن يبلـــور 
أفكاره ومشاعره الشـــاكية من الحبيبة 
في صور حســـية كان النهر مسرحا لها، 
فهو يبدؤهـــا بـ:“يا نهر، لـــولا مُنحَناكَ 
وما يشـــابك من فروع ما كانت البسمات 
في عينيّ تُطفـــأ بالدموع“. وفي قصيدة 
”مرحى غيـــلان“ يرتقي النهـــر من كونه 

صـــورة حســـية متناقلـــة إلـــى صورة 
رمزيـــة تنبض بالعديد من الإشـــعاعات 
الإيحائيـــة، ويكتســـب جزءا مـــن قيمته 
مـــن داخله، أي أنه أصبح يشـــعّ ببعض 
الصور التي تكتســـب جزءا من قيمتها 
المعنوية من خلالـــه، والجزء الآخر من 
خارجه، فغيلان (ابن الشـــاعر) يرقد في 
قراره والدماء التـــي في عروقه من زلال 
”بويب“، وأصبحت رماله فراشـــا عطرا، 
وفـــوق ذلك فهو يهـــب الحيـــاة لأعراق 

النخيل.
كما أدخل السيابَ تشبيها عليه ”أنا 
بعـــل أخطر فـــي الجليل علـــى المياه“، 
فجعـــل الإشـــعاعات الإيحائية والصور 
مشـــتركة بينـــه وبيـــن غيـــلان وبعـــل. 
وهنـــا يُعيـــد الشـــاعر تشـــكيل ”بعل“، 
إلـــه الكنعانيين في فلســـطين، فيجعله 
يتجلى في شـــخصية المســـيح معجزة 
ومكانـــا، يخطُر في الجليل ماشـــيا كما 
فعل المســـيح على ســـطح مـــاء بحيرة 

طبرية:
أنا في قرار بويب أرقد في فراش 

من رماله
من طينه المعطور، والدم من عروقي 

في زلاله
ينثال كي يَهبَ الحياة لكلّ أعراق النخيل

أنا بَعلُ: أخطُر في الجليلِ..
على المياه، أنثّ في الورقات روحي 

والثمار
والماء يهمس بالخرير، يصِلّ حولي 

بالمحار
فـــي بداية هذا المقطع رقد الشـــاعر 
الجَـــزِع في قـــرار نهر بويـــب هربا من 
الحياة ومن أوجاعه فيها، لكنه يفاجئنا 
في نهاية المقطع بأن يتحوّل هو نفســـه 
الإنسان الشـــاعر إلى نهر اسمه بويب! 
فبعد أن كان وســـيلة للمخاطبة وشاهدا 
علـــى ما يحدث أصبح في هذه القصيدة 
مشـــاركا في ما يحدث، مبلورا رؤاه في 
صور شعرية من خلال دلالاته المعنوية.

النهر سر الحياة

يهدف  في قصيدة ”النهـــر والموت“ 
الســـياب، كمـــا تقول ســـلمى الخضراء 
الجيوســـي، ”إلى تغيير كيمياء الموت 
بـــأن يغـــرق المـــرء فـــي دمـــه ليبعـــث 
الحيـــاة مـــن جديـــد، حيث تســـتضيء 
بالنجوم والقمر مياه وأشجار مخضرة 

بالخصوبة والحياة“:

بويب
بويب

أجراس برج ضاع في قرارة البحر
الماء في الجرار، والغروب في الشجر
وتنضج الجرار أجراسا من المطر

بلورها يذوب في أنين
”بويب.. يا بويب“

فيدلهِمّ في دمي حنين
إليك يا بويب

يا نهري الحزين كالمطر
يغدو بويب فـــي هذه القصيدة رمزا 
كامـــلا، إذ يتخلص من معظـــم العلائق 
المادية والتصورات الخارجية، ويشـــعّ 
بصـــوره ودلالاتـــه مـــن دون مشـــاركة 
المعنوية  قيمتـــه  ويســـتمد  خارجيـــة، 
مـــن داخله، إذ اســـتقل اســـتقلالا تاما، 
وأصبحت العلاقة التي تربطه بالأشياء 
التي يومئ إليها ليست علاقة متشابهة، 
بل هـــي علاقة داخلية وحّدت بين بويب 
وما يشـــير إليه، وبهـــذا يكون بويب قد 
انتقـــل من صـــورة مألوفة إلى حســـية 

رمزيـــة، حتى غـــدا الرمز الرئيســـي في 
هذه القصيدة هو رمز النهر، وهو يحمل 
دلالات تتـــدرّج من المســـتوى الطبيعي 
الواقعـــي، بوصفـــه مجرى مائيـــا، إلى 
الميتافيزيقـــي،  الكونـــي  المســـتوى 
حيث أصبـــح مرآة ومعبـــودا، بالمعنى 
الصوفـــي، ثـــم إلـــى المســـتوى الذاتي 

الصميمي حيث نراه رحما.

وثمـــة من يقـــرأ النهر هنـــا بوصفه 
رمـــزا، أو معـــادلا موضوعيـــا للعراق، 
حســـب المصطلح الإليوتـــي، فهو يمثل 

موطن الشـــاعر ومحطة أحلامه، ومرتع 
طفولته التـــي أختطفها الزمن؛ فالعراق 
بلـــد الأنهار والميـــاه، وبلـــد الخيرات، 
وكذلـــك النهر ســـرّ الحياة، وقـــد اختار 
بويب من باب تســـمية الكل باسم الجزء 

ثم دمجه بالموت.
وبذلك يكون بويب في هذه القصيدة 
رمزا نشـــيطا يشـــكّل بؤرة إشـــعاعات 
وإيحـــاءات لا تنضب داخـــل القصيدة، 
وصـــار بذلك قادرا على تحديد موقع كل 
صـــورة في القصيدة، وبهذا اتحد النهر 
برؤى الســـياب وتصوّراته، فثمة علاقة 
بين الصورة والرمز في شـــعر السياب، 
ويمكن النظر إلى هذه العلاقة من خلال 
تطـــوّر الصـــورة إلى رمز، ولاســـيما أن 
”الرمـــز فـــي التجريـــد العقلـــي مرحلة 
نهائيـــة للصورة، كان مـــن طبيعتها، ثم 
انفصـــل عنها، أو أنها هـــي تجرّدت عن 
ذاتها ونزعت إلى أن تكون رمزا، فيكون 
الرمز جسدا لآخِر تطوّر بلغته الصورة، 
ومن شروطه أن يتحقّق في قالب“، وفق 

توصيف غطّاس كرم في كتابه ”الرمزية 
والأدب العربي الحديث“.

هكـــذا اســـتطاع الســـياب أن يضع 
جدول بويب الصغيـــر في قلب الحداثة 
الشـــعرية العربيـــة، وكأنه نهـــر الدون 
الكبيـــر لـــدى شـــولوخوف فـــي روايته 
”الدون الهـــادئ“، أو نهر درينا لدى إيفو 
أندرتـــش فـــي روايته ”جســـر على نهر 
درينـــا“، في حين أنه ”خيط ناشـــف من 
الماء بين النخيل“، كما وصفه الشـــاعر 
اللبناني محمد علي شمس الدين بعدما 
رآه خـــلال زيارتـــه لجيكور عـــام 1971، 
وعاد منه مـــدركا ”أنّ الأنهـــار يبتكرها 

الشعراء، وأنّ المدن يصنعها الخيال“.
وفي هـــذا الصـــدد أســـتذكر أيضا 
تساؤل الشـــاعر العراقي فاروق يوسف  
”أما كان من الممكن أن يكون بويب الذي 
جفت مياهه واحدا من أشهر الأنهار في 
العالم بســـبب ما كتبه ابن جيكور عنه، 
لـــو لم يكن ذلك الابـــن عراقيا، يحيط به 

سوء الفهم من كل الجهات؟“.

شاعر خالد رغم الرحيل المبكر

تزامن يوم الرابع والعشــــــرين من ديسمبر الجاري مع مرور الذكرى الـ56 
لرحيل الشــــــاعر العراقي والعربي بدر شــــــاكر الســــــياب الذي غادر عالمنا 
عــــــام 1964، وهو الذي يعتبر أحد أبرز شــــــعراء الحداثة. وما زالت تجربته 
الشــــــعرية مقصدا للباحثين والنقاد الذين يحاولون دراســــــة مراحل نشأته 
وارتباطه الوثيق بمســــــقط رأســــــه، ما جعل من مكوناته الجغرافية المحببة 

للسياب ”الإنسان“ جزءا لا يتجزأ من إبداعه الشعري.

56 عاما على رحيل شاعر الأنهار المتدفقة دائما

الشاعر العراقي وضع 

جدول بويب الصغير في 

قلب الحداثة الشعرية 

العربية وكأنه نهر الدون 

الكبير

عواد علي
كاتب عراقي

السينما المصرية شهدت 

تراجعا كبيرا في الإيرادات 

منذ مطلع العام 2020 

بسبب ضعف الإقبال 

الجماهيري
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